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summary

It is not surprising« after this« if we say that Sheikh Abu Madin al- Ti
Imisani sat on the throne of Sufi poetry« and this latter was born to ex
press a deep emotional experience« and because the starting points of
Sufism are the striving that the aspirant should show off« it required r
esearch and investigation in the places that stopped the sheikh poet w
hile he was He hopes and aspires to reach the end of the spiritual

horizon (the spiritual ascension) . and those conditions that befell hi
heart to rise to the point of moral and spiritual perfection . which pro
mpted the Sheikh of Shuyukh to give an artistic imprint to achieve sa
credness in writing and deepen the sublime understanding that it cont
ained. His pure soul and distinguished thought.

Keywords: Sufi poetry . spiritual ascension . shrines. conditions. ta

ste.







	مقـــــــدمة
	الفصل الأول
	مفهوم التصوف
	تمهيد :
	مفهوم التصوف :
	أ – لغة :{ أصل لفظ التصوف}
	1- الأصل الأول :
	.وهو الذي ينسب الكلمة إلى الصوف فكلمة " تصوف " مصدر للفعل " تصوف" لدلالة على لبس الصوف   الأمر الذي يؤكد صلة التصوف بالزهد ، ولقد كان لباس الأنبياء
	2- الأصل الثاني :.
	المعنى الثاني ربط لفظ التصوف في اللغة العربية بالصفاء ، ذلك  أن الصوفي ينقطع عن الدنيا ، يسعى لتطهير نفسه وأفعاله من جميع الشهوات ليصل إلى درجة الصفاء يقول بشر بن الحارث " الصوفي من صفا قلبه لله " وقال بعضهم الصوفي من صفت لله معاملته ، فصفت له...
	3- الأصل الثالث :
	دهب بعض المستشرقين وكدا بعض الباحثين العرب إلى إرجاع اشتقاقها اللغوي  - أي الصوفي - إلى اللفظ الإغريقي الأصل { سوفيا } وتعني الحكمة والصوفية بهذا المعنى هم الحكماء يقول البيروني في هذا المعنى : »  ولما دهب في الإسلام  قوم إلى قريب من رأيهم سم...

	ب – اصطلاحا
	هي أن التصوف ترق ـ وسمو خلقي للنفس البشرية  بغية الوصول الى تحقيق الفضائل الإنسانية .
	المعنى الثاني :
	الفناء في الذات الإلهية ، وهي تجربة ذاتية وحالة نفسية خاصة لا يشعر فيها الصوفي بذاتيه  ، لأنها فنيت في الذات الإلهية فيصبح لا يشعر بوجوده .
	المعنى الثالث :
	وهي المعرفة الدوقية المباشرة ، فالصوفية تأسس لطريقة جديدة في المعرفة قوامها الذوق  والحدس لا العقل والمنطق .


	التجربة الصوفية وحقيقتها :
	أ – المكاشفة :
	ب  التجلي :
	ج المشاهدة :

	بين الصوفية و الرمزية : إن الصوفي قبل ظهور الرمزية الغربية وظف الرمز  للتعبير عن تجاربه وأحواله ، دلك أن اللغة العادية لا يمكنها الإخبار عن تلك التجليات لأنها غيبية لا تقبل صياغة تصورية حرفية ، فالتجربة الصوفية في هذه الوجهة هي ذاتها تجربة مجازية لا ...
	الرحلة في الشعر الصوفي :     للصوفي نزوع واضح للسفر  لأنه وسيلته للاتصال بالذات الإلهية ، وفي ظل هذه الرحلة تنتعش روح المريد وتتعزز الصلة بين العبد وربه .
	الفصل الثاني
	مقامات وأحوال الشيخ أبو مدين
	التعريف بأبي مدين التلمساني :
	مفهوم المعراج :
	فهي لغة من عَرَجَ عروجاً ومعْرجا ارتقى ... والمعراج : السلم والمصعد  وفي القرآن الكريم  وردت كلمة عرج بمعنى ارتقى وصعد في مقابل نزل ، قال تعالى ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِي...
	وفي الثقافة الإسلامية لا يذكر المعراج إلا مقرونا بالإسراء ، ولذلك كثيرا ما تجمع كلمتي إسراء ، ومعراج على ما بينهما من  تفرقة " لأن الفكر الإسلامي أوردهما مرتبطين من جهة فلا يذكر الإسراء إلا  ويثنى بالمعراج ، ولأن الإسراء المحمدي هو في الوقت عينه معراج...
	وهذه ثلاثة نصوص ننقلها من الفتوحات المكية تبين لنا خصائص المعراج النبوي يقول :
	- النص الأول :
	" فهو تعالى ، معنا أينما كنا .... فما نقل الله عبدا من مكان إلى مكان ليراه، بل ليريه من آياته التي غابت عنه ، قال تعالى :  ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَو...
	وحديث الإسراء يقول : ما أسريت به إلا لرؤية الآيات لا إلي فإنه لا يحويني مكان ،ونسبة الأمكنة إلي نسبة واحدة ......
	قلما أراد الله أن يري النبي عبده محمد صلى الله عليه وسلم من آياته ما شاء ، أنزل إليه جبريل عليه السلام : بدابة يُقال لها البراق إثباتا للأسباب وتقوية له ليريه العلم بالأسباب دوقا "
	- النص الثاني :
	" وأعطاه الله في نفسه { محمد صلى الله عليه وسلم } علما علم به ما لم يكن يعلمه قبل دلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته فطلب الإذن في الرؤية بالدخول على الحق فسمع صوتا يشبه صوت أبي بكر ، وهو يقول له " يا محمد قف إن ربك يصلي ... فأوحى الله إليه في تلك الوقفة...
	- النص الثالث :
	- " ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم في هدا المعراج قد فرضت عليه ، وعلى أمته خمسون صلاة فهو معراج تشريع وليس للولي دلك .."
	يتضح لنا من النصوص الثلاثة السابقة ما يأتي :
	1- أن الله أسرى محمد عليه الصلاة والسلام ليريه من آياته ، وليس إليه .
	2- أن الإسراء تعليم وعلم دوقي .
	3- أن الإسراء ، والمعراج هما في الحقيقة مرحلتان من مراحل اليقين :
	-  الإسراء : عبور من علم اليقين إلى عين اليقين من حيث أن عين اليقين هو شهود لعلمه .
	- المعراج :عبور من عين اليقين إلى حق اليقين  ، من حيث أن حق اليقين هو العلم الذي يتبع الرؤية أو العين
	4- أن المعراج النبوي هو معراج تشريع ... لقد اتخذ التشريع هنا مرتبة حقيقة اليقين من حيث أن دليل واضح كون المعراج النبوي معراجا حقيقيا جسميا لا من حضرة التمثل  .
	هذا عن المعراج النبوي أما عن المعراج الصوفي فقد اتخذ الصوفية عامة من المعراج النبوي أنموذجا ، ومثالا ألهب هممهم ، فاندفعوا في البداية محاولين السير على القدم المحمدي ، مكتفين من المعراج بالفهم ، فكان جُل ما وصلوا إليه الدخول بعمق أكبر إلى حقيقة الشخصي...
	وفي شعر أبي مدين التلمساني نصوص يشير فيها الى   آلية العروج
	مفهوم المقام في شعر أبي مدين التلمساني :
	في هذا الجزء سنتعرف كيف رسم أبو مدين طريق السير الى الله ويجدر الاشارة أن الشيخ رحمه الله لم يخصص قصائد بعينها لتلك المقامات ولكن نجدها مبثوثة هنا وهناك في شعره وما روي عنه من الحكم و لأن مادة التصوف قوامها المجاهدة الروحية التي يتبناه...
	إن المقام الأول :
	الذي لابد أن يمر به كل مريد صادق هو الحب الإلهي وقد تحدث عن ذلك في الفصل الأول وأبو مدين واحد من الشعراء الذين ارتقوا بالشعر الصوفي وحققوا فيه الكثير من النضج يقول في أحد قصائده وهو من بحر الطويل :
	أُحِبُ حَبيبا لا أُسميه هَيبةً         وكَتْم الهوى للقلبْ أنكى وأنكأُ
	أخَافُ عليهِ من هَواي فكيفَ      أغارُ عليه مِن سِواي وأبرأ
	أبيتُ أُعَاني فيه حرٍ جَوانحِي      وبين جُفوني مَدْمع ليسَ يرقأ
	والحب في هذه الأبيات هو حب في الحب ، أو رغبة لذاتها ، لا لشئ أخر ، ولذلك كان الشاعر في سعيه إلى غايته يؤخرها ،  ويطلب  تأجيلها فالعاشق الصوفي لا يريد بعشقه أن يصل الى غاية أخرى ، فغايته هو أن يحب ويرغب في هذا الحب ولذلك يمكن القول " أن الحب الصوفي هو ...
	فيَا ذلِكَ الدَاني إلى الحِمى         إذا مَا أنْخت العيسً في دلك الوادي
	فنادَ بهِ السُكانُ أسْكنتٌم الحَشا        وقُودُ لَظى فالجَمرُ صَارَ مِهادي
	فلمْ أستطِع في الليلِ ميلاً لمضْجَعِي    أأهْجَعُ والنيرانُ حشْوا وسَادي
	ولا يخفى ما في هذا النص والنص السابق من رموز دالة على الحب الإلهي ،وقد التزم الشاعر فيهما الطريقة الصوفية المتبعة لدى المتصوفة في استخدام تعابير وألفاظ تبدو من حيث بناؤها الخارجي ذات سمات حسية ، ولكنها تتجاوز الجانب الحسي إلى المعاني...
	ثانيا :مقام التوبة :
	والخطوة الثانية في الطريق التي حسبما يرى أبو مدين ويرى غيره من الصوفية بعد تحقيق الحب هي التوبة
	يقول أبو مدين في حكمه " طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة غفلة ".
	لابد من تصحيح التوبة أولا وأبو مدين يستعمل كلمة تصحيح ..وتصحيح التوبة يتضمن رد الحقوق لأصحابها وإلا لما كانت توبة صادقة .
	ومن شعر الشيخ رحمه الله في مقام التوبة :
	يا رب أسألك الرضا والعفو عن      ما قد مضى يا من على العرش استوى
	اعتق عبيدك من لظى النار غدا     نـــــــــزاعة يـــــــوم القيـــــــامــــــة للشــــوى
	والمتأمل لهذه الأبيات يلاحظ تأثر الشيخ بالقرآن أيما تأثر والتناص واضح وهذه ميزة في أعمال الشيخ ..فهو يخشى عقاب الله ويرجو العفو والمغفرة .
	ويقول في موضع آخر
	يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا          ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا
	والمعروف أن مصطلح الفقير عند الصوفية المقصود بها الصوفي فهو الفقير لله  .
	ولتحقيق التوبة لابد من الإخلاص وهو ليس مرحلة من مراحل التصوف تنتهي في فترة من الفترات لتترك المجال لغيرها ..إنه بالتعبير الصوفي ليس مقاما يسلم إلى مقام آخر وينتهي ..كلا وإنما هو وضع مقيم مستمر إلى نهاية حياة الإنسان
	إنما التوبة يتجه إليها الإنسان إنما يكون بزاجر قلبي ،وإذا لم يكن الزاجر موجودا فلا توبة ، يقول أبو مدين :"من لم يجد في قلبه زاجرا فهو خراب"  .
	وإذا كان الزاجر أساس التوبة والباعث عليها فإنه لابد لصدق التوبة من مراقبة ومحاسبة
	يقول الشيخ في هدا الصدد " بالمحاسبة يصل العبد الى درجة المراقبة ".
	ثالثا : مقام الزهد :
	ويأتي بعد التوبة مقام الزهد الذي هو ترك كل ما فيه شبهة . ولقد اهتم أبو مدين بالزهد اهتماما كبيرا ، وجاء في حكم الشيخ رحمه الله " الزهد فريضة وفضيلة وقربة فالفرض في الحرام والفضل في المتشابه ، والقربة في الحلال ." .وتحدث عن أسس التصوف ، وأعلن أن الزهد ...
	وقال عن الزهد شعرا :
	فيَا مَلــْــجَأ للمضْطَر عِند دُعَائه     أغِثنْي فَــقد سُــدت عليً مـــَــذاهبي
	رَجَاؤُك رأسَ المالِ عِندي وربحه     وزُهدي في المخلوقِ أزكى مَكاسبي
	فاللجوء لله والاستغناء به وحده والشطر الثاني من البيت الثاني اقتباس واضح من الحديث النبوي الشريف " عن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عملٍ إذا عملته أحبني الله وأحبني ...
	وإذا تاب الإنسان والتزم الورع ، وأصبح زاهدا ، فإنه يكون قطع مرحلة لا بأس بها من مراحل التمهيد للبدء في التصوف .إنه بالورع والزهد يكون قد انتهى من عقبات الجانب المادي الذي يحجبه عن السير إلى الله .
	رابعا :مقام التوكل :
	كما نلتمس في بعض قصائد الشيخ مقام التوكل الذي تجسد في قصيدة "الله قل " بحر الكامل .
	الِلّه قلْ وذر ِالوجودَ وما حوى         إن كنتَ مرتاداً بلوغَ كمالِ
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